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التشريعات ا2س0مية في ميدان التغذية والنظافة  

Bقاومة انتشار الفيروسات

أ. د. محمد بورباب 
أستاذ البيولوجيا الجنائية 

يـهـدف هـذا الـبـحـث لـلـدèلـة عـلـى أن تـوجـيـهـات ا-سـ+م ف الـتـغـذيـة والـنـظـافـة jـد مـن انـتـشـار اÉوبـئـة، 
وذلــك مــن خــ+ل مــنــظــومــة اîــ+ل واîــرام الــتــي يــســنــهــا ف مــيــدان الــتــغــذيــة والــنــظــافــة مــنــذ حــوالــي ١٥ 
قــرنــا. حــيــث يــظــهــر بــأن مــشــاكــل البــشــريــة مــع الــفــيــروســات لــن تــتــوقــف، فــمــا أن تــكــتــشــف اñــتــبــرات لــقــاح 
لــلــفــيــروســات اöــديــدة حــتــى تــظــهــر أخــرى، فــإن مــكــافــحــة انــتــشــار اÉوبــئــة تــتــطــلــب فــهــمـًـا دقــيــقـًـا Éنــواع 
الـفـيـروسـات الـتـي õـتـلـك قـدرة انـتـقـال الـعـدوى لـلـبـشـر، ولـلـحـيـوانـات الـتـي تـوفـر لـهـذه الـفـيـروسـات فـرصـة 

إعادة ترتيب وتطوير مادتها الوراثية. 

وف هـذا الـشـأن تـقـدم الـتـشـريـعـات ا-سـ+مـيـة لـلـبـشـريـة الـيـوم قـوانـي ف مـيـدان الـتـغـذيـة وتـوجـيـهـات ف 
نـظـافـة اöـسـم تـثـبـت يـومـا بـعـد يـوم كـفـاءتـهـا ف هـذا ا2ـيـدان، خـصـوصـا مـع الـفـهـم ا-نـسـانـي الـغـيـر كـامل 
لـعـمـلـيـة الـتـكـيـف الـفـيـروسـي. يـقـدم الـبـحـث مـثـال اpـنـزيـر كـنـمـوذج لـكـائـن حـرم ا-سـ+م اسـتـهـ+ك îـومـه 
Éنـه يـعـمـل عـلـى إعـادة تـرتـيـب وتـطـويـر ا2ـادة الـوراثـيـة الـفـيـروسـيـة داخـل جـسـم اpـنـزيـر قـبـل انـتـقـالـهـا إلـى 
ا-نـــســـان. ùـــا يـــزيـــد ا2ـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى هـــيـــئـــات إصـــدار شـــهـــادات اÉطـــعـــمـــة اîـــ+ل مـــع ظـــهـــور أمـــراض 
اèنــفــلــونــزا اÉخــيــرة وخــصــوصــا مــنــهــا الــتــي كــانــت مــوجــودة عــنــد اîــيــوانــات وانــتــقــلــت الــبــشــر، ومــع تــعــقــيــد 
عـمـلـيـات تـصـنـيـع ا2ـواد الـغـذائـيـة والـتـنـوع الـهـائـل 2ـصـادر الـتـغذيـة ولـلـمـضـافـات وا2ـكـونـات الـتـي تـلـعـب دورهـا 

ف صناعة ا2واد الغذائية اîديثة، ولذلك أضفنا ف البحث جدول 2عايير جودة ح+ل. 

يـتبå لـنا ونـحن نـعيش الـقرن ال ۲۱ أن الـفيروسـات ¨ـلك الـقدرة عـلى إعـادة تـرتـيب وتـطويـر اiـادة الـوراثـية مـن خـ[ل 

الـعديـد مـن اnـيوانـات لـتنقلها مـن الـفيروسـات إلـى البشـر. وأن الـفيروسـات اnـيوانـية اiـنشأ تـشكل تهـديـدات كـبيرة 

لصحة اgنسان.  

وقد ∂ العثور على فيروسات ا]نفلونزا في جميع أنحاء العالم: 

فـيروس ا]نـفلونـزا A: يـصيب الـطيور والبشـر واsـيول واsـنازيـر واLخـتام واnـيتان وغـيرهـا مـن أنـواع الـثديـيات -

شبه اiائية. 

- B ـعروف أنـه كـان يـصيب ا]نـسان فـقط حـتى عـام ۱۹۹۹، عـندمـا ∂ عـزل فـيروسiمـن ا :B فـيروسـات ا]نـفلونـزا

مـن خـتم فـي هـولـندا، ثـم أظهـرت الـدراسـات اiـصلية أن حـوالـي ۲٪ مـن هـذه اLنـواع Hـتوي عـلى أجـسام مـضادة 

لهذه الفيروسات ( أوسترهاوس وآخرون، ۲۰۰۰). 
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فـيروسـات اgنـفلونـزا C: تـصيب البشـر ويـبدو أنـها تـصيب اsـنازيـر، عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود نسـب محـددة -

للخنازير. 

تُظهـر الـدراسـات الـتطوريـة لـفيروسـات اgنـفلونـزا A أن كـل سـ[]ت اÄـينات الـفيروسـية مـرتـبطة بـنوع مـعå. بـاgضـافـة 

إلــى ذلــك، يــبدو أن الــتبادل بــå اLنــواع يــؤثــر بــشكل تــفضيلي عــلى أنــواع مــعينة، مــثل انــتقال جــينات مــن أصــل 

اsنزير للبشر أو العكس. 

 åـضيفiوبـالـتالـي فهـي قـادرة عـلى نـقلها إلـى جـميع ا A نـفلونـزاgـائـية مسـتودعًـا لـفيروسـات اiأخـيراً، تـعتبر الـطيور ا

اÆخرين (مورفي وبستر، ۱۹۹٦) (الشكل ۱). 

fـكن أن تسـبب هـذه الـفيروسـات، الـتي تـنشأ مـن اsـزانـات اnـيوانـية، أوبـئة تـتطلب مـوارد كـبيرة ]حـتوائـها فـي حـالـة 

حــدوث انــتقال مســتمر مــن إنــسان Æخــر. و¨ــر فــيروســات اnــيوانــات بســلسلة مــن ا]خــتناقــات الــتطوريــة شــديــدة 

ا]نـتقائـية لـكي تـصبح راسـخة فـي البشـر وعـندمـا تنتشـر الـعدوى بـå البشـر fـكن أن تـطغى عـلى الـنظم الـصحية 

اãلية وتقوض ا]ستقرار ا]جتماعي والسياسي. (¶وذج الصå مع كورنا، ۲۰۱۹). 

 إن شـغف الـصينيå بـأكـل nـوم اnـيوانـات الـبريـة اãـمية بـشكل خـاص قـد يـكون - حسـب اsـبراء - هـو مـا أدى إلـى 

انـتقال فـيروسـات جـديـدة للبشـر. حـيث يـولـي الـصينيون وكـثير مـن شـعوب آسـيا غـير اiسـلمة أهـمية كـبيرة إلـى أن 

يـكون اللحـم طـازجـا، حـيث يـرغـبون فـي أن يـقتل اnـيوان الـذي يـريـدون شـراءه أمـام أعـينهم. ويـقول بـاتـريـك بـون - 

أسـتاذ عـلوم اLحـياء فـي جـامـعة هـون كـونـغ إن "اLسـواق فـي هـذا اÄـزء مـن الـعالـم مـوطـن لـكثير مـن اnـيوانـات اnـية، 

 ."åالنوع åيوان، وبالتالي إمكانية انتقال الفيروس بnالبشر وا åا يضاعف خطر ا]تصال بá

 åسـتعر حـالـيا فـي الـصiوأوضـحت الـصيغة أن سـوق هـوانـان فـي ووهـان الـتي شـكلت نـقطة ا]نـط[ق وبـؤرة الـوبـاء ا

تـعج بـالـضفادع والـظباء والـقنادس وحـيوانـات الـنيص وقـطط الـزبـاد وأشـبال الـذئـاب والـثعابـå، وتـعرض فـي أقـفاص 

وتباع حية، وتباع بأسعار تتراوح بå ۱٥ و ٤ آ]ف يوان (۱.۹ و ٥٥۰ دو]ر).  

ويـعتقد الـعديـد مـن اsـبراء أن فـيروس كـورونـا اÄـديـد الـذي ظهـر فـي ووهـان قـد انـتقل إلـى البشـر مـن حـيوان ∂ بـيعه 

فـي سـوق هـوانـان، وقـد يـكون ثـعبانـا بـالتحـديـد، حسـب بـاحـثå صـينيå. ورdـا يـكون هـذا اnـيوان مجـرد مـضيف 

لـلفيروس الـذي يـنشأ بـå اsـفافـيش الـتي Hـمل أنـواعـا عـديـدة مـن فـيروسـات كـورونـا، وفـقا iـا قـالـه بـون، الـذي ذكـر أن 

فـيروس "سـارس" - الـذي قـتل نـحو ثـما¶ـئة شـخص عـام ۲۰۰۳ - انـتقل إلـى البشـر مـن قـط الـزبـاد الـذي يـباع فـي 

سوق قوانغدونغ. 
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تـتشكل سـ[]ت اLوبـئة عـبر عـدة مـراحـل، مـكونـة مـن جـيل فـيروس أصـلي يـقوم بـإعـادة تـرتـيب وتـطويـر مـادتـه 

الـوراثـية داخـل جـسم حـيوان مـضيف (حـلقة وسـيطة) قـبل انـتقالـها إلـى اgنـسان، ثـم طـور نـفسه لـ[نـتقال بـå البشـر. 

فـالـفيروس فـي اnـيوان اiسـتودع اLصـلي لـلفيروس يـفتقر إلـى "{هـيزات مـن اiـادة الـوراثـية " الـ[زمـة لـتثبيت نـفسه 

عـلى مسـتقب[ت اsـ[يـا البشـريـة، وægـاز ذلـك الـتثبيت فـإنـه يـتعå عـليه ا]نـتقال عـبر نـوع حـيوانـي آخـر مـُتكيّف مـع 

 .H1N1	pdm	2009 ـ[يـا البشـريـة. وكـنموذج نـأخـذ أصـل السـ[لـة الـتي تسـببت فـي وبـاءsالبشـر للتسـلل إلـى ا

فـقد تـكونـت سـ[لـة الـوبـاء عـبر ثـ[ثـة مـراحـل عـلى اLقـل gعـادة تـرتـيب وتـطويـر اiـادة الـوراثـية الـفيروسـية داخـل جـسم 

اsنزير قبل انتقالها الى اgنسان. 

 
الشكل (۱) جسم اsنزير يعيد ترتيب وتطوير اiادة الوراثية الفيروسية داخل جسم اsنزير قبل انتقالها إلى اgنسان 

 trH3N2 ـؤتـلفiالـث[ثـي ا H3N2 عـامـي ۱۹۹۷-۱۹۹۸، حـيث قـام جـيل فـيروس åولـى بـLـرحـلة اiحـدثـت ا

من إعادة الترتيب بواسطة ث[ث فيروسات: 

فيروس اsنازير ،H1csN1حيث تسببت H1N1 الك[سيكية في وباء عام ۱۹۱۸)،  -

وفيروس الطيور الذي ينتمي إلى س[لة من أمريكا الشمالية. -

وفيروس بشري H3N2 من الفيروسات اiوسمية.  -

فـي هـذا الـترتـيب لـلمادة الـوراثـية الـفيروسـية، جـلب كـل واحـد مـن الـفيروسـات شـظايـا مـختلفة مـن اÄـينوم (انـظر 

السهام). 
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 trH1N1 :مــن الــفيروســات الــث[ثــية الــتألــيف åــدث الــثانــي فــي فــترة (۱۹۹۹-۲۰۰۰)، مــع تــولــيد اثــنnوقــع ا

 (H) ـتواجـدة عـلى سـطح فـيروسiو/ أو الـبروتـينة ا Neuraminidase	N àمـن خـ[ل إدخـال أنـز trH1N2و

 .trH3N2 إلى فيروس H1csN1

.  
 The H1N1 influenza A virus (swin flu) 1الشكل (۲) فيروس

أخـيرًا، حـوالـي عـام ۲۰۰۹، حـدث إعـادة الـترتـيب الـثالـث بـå فـيروس trH1N2 وفـيروس H1N1 اsـنزيـري "نـوع 

الـطيور" H1avN1، اLوراسـي eurasiaEque، الـذي جـلب جـينات الـنورامـينيداز (أنـزà مـتواجـد عـلى سـطح 

الـــفيروس) وبـــروتـــينات الـــغ[ف الـــفيروســـي MATRICE. وقـــد أدى إعـــادة الـــترتـــيب هـــذه إلـــى ظـــهور ســـ[لـــة 

H1N1pdm، التي ∂ نقلها إلى البشر في أبريل á ،۲۰۰۹ا أدى إلى ظهور الوباء. 

ومـن خـ[ل هـذا الـنموذج يـتبå لـنا الـدور اsـطير الـذي يـلعبه اsـنزيـر فـي Hـويـل سـ[]ت فـيروسـية مـن أنـواع أخـرى 

إلـى فـيروسـات تـؤذي البشـر، وdـا أن اsـنازيـر fـكن أن تـكون مـصدر سـ[]ت جـديـدة مـن اgنـفلونـزا لـها إمـكانـات 

حيوانية اiنشأ، فإن اLطباء يوصون بتلقيح جميع اLفراد الذين لديهم اتصال متكرر باsنازير ضد ا]نفلونزا.  

ودراســة ¶ــوذج أثــر اsــنزيــر فــي تــطويــر اiــادة الــوراثــية لــلفيروســات fــكن أن نــعممه عــلى الــعديــد مــن اnــيوانــات 

واnشــرات الــتي ¨ــكن ســ[]ت "الــفيروســات الــتاجــية" (ومــن بــينها كــورونــا nCoV-2019) لــتصبح مــعديــة 

للبشر، و] تزال Hت البحث والتدقيق، الى nظة كتابة هذا البحث. 

الطب الوقائي بÑ الكتاب والسنة والعلم اçديث 

  :åأساسي åالناس على عامل åمراض السارية بLيعتمد انتشار واستمرار ا

ا@ازن اnاوية للكائنات الدقيقة التي تسبب اLمراض،  -

 https://reference.medscape.com/features/slideshow/h1n1-influenza1
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والطرق اiؤثرة في نقل هذه الكائنات ل√نسان،  -

بـاgضـافـة إلـى الـعوامـل اsـاصـة بـالـكائـنات نـفسها، والـعوامـل الـتي تـتعلق بـاgنـسان والـتي أهـمها حـالـة أجهـزة -

الدفاع واiقاومة لديه. 
فـي مـقالـة ≥ـلة ا]نـدبـندنـت الـعربـية Hـت عـنوان: مـا هـو "حـيوان كـورونـا" الـذي يـرعـب الـعالـم، يـقول فـرانـسوا ريـنود، اsـبير فـي اiـركـز 
الـوطـني لـلبحوث الـعلمية ومـقره بـاريـس، "مـا إن نخـمد حـريـقًا فـي عـالـم الـفيروسـات، حـتى يـندلـع آخـر"، ويـقترح وضـع قـائـمة مـراقـبة 
مـوحـدة Äـميع اnـيوانـات الـتي fـكن أن تـنقل الـفيروسـات إلـى البشـر. ويـختم "نـحن بـحاجـة لـوأد اLوبـئة قـبل هـجومـها، وبـالـتالـي عـلينا أن 

نكون متقدمå خطوة". 

وتـعتبر الـكائـنات الـدقـيقة أمـة مـن ا@ـلوقـات اnـية الـتي ] تـراهـا أعـيننا، وتـوجـد فـي كـل مـكان، فـي الـهواء واiـاء 

والـتربـة وعـلى أجـسامـنا وفـي أفـواهـنا وأمـعائـنا، بـل وأحـيانـا فـي الـطعام الـذي نـأكـله، وبـعضها مـفيد وبـعضها ضـار. 

وتـتكون مـن عـائـ[ت وأجـناس وأنـواع مـتبايـنة وعـديـدة. ولـلوقـايـة مـن هـذه الـكائـنات الـتي fـكن أن تـصيب اgنـسان 

بأضرار بالغة، ] بد من مراعاة ث[ثة أمور:  

التخـلص مـن مـخازن هـذه الـكائـنات أو تـنظيفها بـقدر اgمـكان، والـتي تـتوزع بـå اgنـسان واnـيوان والـبيئة -

áثلة في التربة واiاء. 

قطع الطرق اiوصلة لهذه الكائنات إلى جسم اgنسان. -

تقوية جهاز اiناعة والدفاع لدى اgنسان. -

كـما تـعتبر بـعض اnـيوانـات والـطيور واnشـرات مخـزنـا حـيوانـيًا لـكثير مـن الـكائـنات الـدقـيقة الـتي تسـبب أمـراضًـا 

ومنها: 

اsنازير والك[ب واnيوانات ذات اLنياب آك[ت اللحوم، واnيوانات اiفترسة. -

الطيور اÄارحة ذات ا@الب مثل الصقور واnدأة. -

الطيور واnيوانات التي يؤكل nمها وتتغذى على القاذورات. -

اnشرات والقوارض، مثل البعوض والقراد والقمل والبراغيث والفئران. -

فهـذه ا@ـازن تـنقل لـ√نـسان كـثيرًا مـن اLمـراض، مـثل: اÄـمرة اsـبيثة والسـل والـطاعـون وحـمى الـتيفوئـيد، واLمـراض 

الـفيروسـية والـطفيلية اsـطيرة. كـما تـعتبر الـتربـة مخـزنـا هـائـ[ لـعدد كـبير مـن الـكائـنات الـدقـيقة إذا لـوثـت. واiـاء مـثل 

الـتربـة، فـهو عـادة ] يحـمل جـراثـيم مـرضـية إ] إذا تـلوث بـبول وبـراز اgنـسان أو اnـيوان. وسـنقدم بـعض الـنصوص 
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الشـرعـية الـتي تـتوخـى وقـايـة اgنـسان مـن اLمـراض بـأنـواعـها، ومـنها يـتضح سـبق عـلمي واضـح للشـريـعة اgسـ[مـية 

ونصوصها وتأكيد لنزول القرآن من لدن حكيم عليم. 

تعليمات اìسpم في التغذية والطهارة 

تـعتبر تـعليمات اgسـ[م فـي الـتغذيـة والـطهارة التشـريـعات الـوحـيدة الـتي {ـعلنا مـتقدمـå خـطوة نـحاصـر بـها هـذه 

اLمـواج اiتجـددة مـن أوبـئة الـفيروسـات، بـتأثـيرهـا الـفعال فـي إرسـاء قـواعـد الـعنايـة الـشخصية لـ√نـسان واnـيلولـة بـينه 

وبـå اiـضار ا@ـتلفة عـبر نـظام بـديـع مـن الـتوجـيهات والـوسـائـل الـتي يسهـل عـلى اgنـسان تـطبيقها فـي حـياتـه الـيومـية 

(وهي في الوقت ذاته طاعة V يثاب عليها). 

ويـقدم كـتاب: الـروضـة الـنديـة شـرح الـدرر البهـية/كـتاب اLطـعمة تـعليمات اgسـ[م فـي الـتغذيـة فـيقول: ا^صـل فـي 
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فــإن الــنكرة فــي ســياق الــنفي تــدل عــلى الــعموم. وiــثل حــديــث ســلمان الــفارســي قــال : ســئل رســول اV صلى الله عليه وسلم عــن 

الـسمن واÄـ≈ والـفراء فـقال: (اçـpل مـا أحـل اî فـي كـتابـه واçـرام مـا حـرمـه اî فـي كـتابـه ومـا سـكت عـنه فـهو 

ñـا عـفا لـكم) أخـرجـه أبـن مـاجـه والـترمـذي ، وفـي إسـناد أبـن مـاجـه سـيف بـن هـرون الـبرجـمي وهـو ضـعيف، وفـي 

الـصحيحå مـن حـديـث سـعد بـن أبـي وقـاص أن رسـول اV صلى الله عليه وسلم قـال: (إن أعـظم ا+سـلمÑ فـي ا+سـلمÑ جـرمًـا مـن 

سـأل عـن شـئ لـم يحـرم عـلى الـناس فحـرم مـن أجـل مـسألـته)، وفـيهما مـن حـديـث أبـي هـريـرة عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: 

(ذرونـي مـا تـركـتكم فـإöـا هـلك مـن قـبلكم بـكثرة سـؤالـهم واخـتpفـهم عـلى أنـبيائـهم فـإذا نهـيتكم عـن شـئ 

فـاجـتنبوه وإذا أمـرتـكم بـأمـر فـأتـوا مـنه مـا اسـتطعتم)، وأخـرج الـبزار وقـال: سـنده صـالـح واnـاكـم وصـححه مـن 

حـديـث أبـي الـدرداء ورفـعه بـلفظ مـا أحـل اV فـي كـتابـه فـهو حـ[ل ومـا حـرم فـهو حـرام ومـا سـكت عـنه فـهو عـفو 

فـاقـبلوا مـن اV عـافـيته فـإن اV لـم يـكن لينسـى وتـ[ ومـا كـان ربـك نسـيًا وأخـرج الـدار قـطني مـن حـديـث أبـي ثـعلبة 

رفــعه: (أن اî فــرض فــرائــض فــp تــضيعوهــا وحــد حــدوداً فــp تــعتدوهــا وســكت عــن أشــياء رحــمة لــكم غــير 

نسـيان فـp تـبحثوا عـنها)، وفـي الـكتاب والـسنة áـا يـتقرر بـه هـذا اLصـل الـكثير الـطيب. فـيتوجـه ا]قـتصار فـي رفـع 
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شـئ مـن اsـنزيـز حـرام، وتـخصيص اللحـم بـالـذكـر Lنـه يـقصد فـي الـعادة، وتـبå إحـدى الـدراسـات… بـأن nـم اsـنزيـر 

fــثل أكــثر مــن ثــلث الــلحوم اiــنتجة عــلى الــصعيد الــعاiــي ويــنظر الــيه كــعنصر مــهم فــي اLمــن الــغذائــي الــعاiــي 

وا]قـتصادات الـزراعـية والـتجارة، لـكن الـدراسـة تـقول بـأنـه يـشكل بهـذا خـطرا مـتنامـيا Lنـه يـقوم بـنقل اLمـراض عـن 

طريق: ا@الطة - تلويثه للطعام والشراب بفض[ته - وعن طريق استه[ك nمه. 

وقـد خـضعت مسـببات اLمـراض الـتي تـنقلها اsـنازيـر لـعدد كـبير مـن الـدراسـات الـعلمية، تـتفق عـلى وجـود خـطر 

متنامي من تربية واسته[ك nم اsنازير (اÄدول: ۱): 

 
1جدول (۱) إجمالي عدد اiنشورات عن مسببات اLمراض التي تنقلها اsنازير (۱۹٦٦-۲۰۱٦) 

 Overall publication counts (1966–2016) for swine pathogens: Link1
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وقـد أورد الـنص الـقرآنـي Hـرn àـم اsـنزيـر فـي أربـعة مـواضـع فـي سـورة الـبقرة: ۱۷۳ وفـي سـورة اiـائـدة: ۳ وفـي سـورة 

 Vعـنه قـال: قـال رسـول ا Vا]نـعام: ۱٤٥ وفـي سـورة النحـل: ۱۱٥ وقـد ورد فـي صـحيح مسـلم عـن بـريـدة رضـي ا

صلى اV عليه وسلم: (من لعب النردشير فكأöا صبغ يده في çم خنزير ودمه).  

لـقد حـرمـت الشـريـعة اgسـ[مـية nـم اsـنزيـر، ونـعلم الـيوم أن اsـنزيـر مـرتـع خـصب لـ∑مـراض الـوبـائـية، وهـو يـقوم بـدور 

الــوســيط لــنقل الــعديــد مــنها إلــى اgنــسان، عــدا عــن اLمــراض الــتي يســببها أكــل nــمه مــن عســرة هــضم وتــصلب 

للشـرايـå وسـواهـا. وتـشاركـه بـعض اnـيوانـات اLخـرى فـي بـقية اLمـراض لـكنه يـبقى ا@ـزن واiـصدر الـرئيسـي لهـذه 

اLمراض. ع[وة عن اLمراض التي تنشأ عن أكل nمه ما يلي: 

اLمراض الطفيلية. •

اLمراض البكترية. •

اLمراض الفيروسية.  •

اLمراض الناشئة عن التركيب البيولوجي للحم اsنزير وشحمه. •

وحرمت كذلك: 

ما أهل لغير اV به أي ذكر اسم غير اV عند ذبحه. •

واiنخنقة هي التي تختنق فتموت. •

واiوقوذة هي اiقتولة بالعصا. •

واiتردية هي التي تتردى من مكان عال فتموت. •

والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتموت. •

ومـا أكـل السـبع يـريـد مـا بـقي áـا أكـل السـبع. Lنـه ضـبط اiـذبـوح الـطيب dـا قـصد إزهـاق الـروح بـاسـتعمال •

اãـدد فـي حـلفه أو لـبته فجـر ذلـك إلـى Hـرà اLشـياء إ] مـا ذكـيتم أي مـا أدركـتم مـن هـذه اLشـياء وفـيه حـياة 

مستقرة فذبحتموه أما ما صار إلى حالة اiذبوح فهو في حكم اiيتة. 

ومـا ذبـح عـلى الـنصب قـيل: مـفرد كـعنق، وقـيل: جـمع نـصاب وهـو الـشئ اiـنصوب مـن حجـر ونـحوه إمـارة •

لـلطاغـوت. واÄـمع بـينه وبـå مـا أهـل لـغير اV بـه يـدل عـلى الـفرق بـينهما وذلـك Lن اiـذبـوح عـند الـنصب 

قصد به تعظيم الطاغوت د]لة وإن لم يتلفظ باسمه فهو dنزلة ما أهل الغير اV به. 

وأن تستقسموا باLز]م ذلكم فسق. •
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وكـل ذي نـاب مـن السـباع sـروج طـبيعتها مـن ا]عـتدال وبـشكاسـة أخـ[قـها وقـسوة قـلوبـها nـديـث أبـي •

ثــعلبة اsــشني عــند مســلم ومــالــك وغــيره أن رســول اV صلى الله عليه وسلم قــال: (كــل ذي نــاب مــن الســباع فــأكــله 

حـرام)، وفـي الـباب أحـاديـث فـي الـصحيحå وغـيرهـما. واiـراد بـالـناب الـسن الـذي خـلف الـربـاعـية جـمعه 

أنـياب. وكـل ذي نـاب يـتقوى بـه ويـصاد، وقـال فـي الـنهايـة : هـو مـا يـفترس اnـيوان ويـأكـل قسـرًا كـاLسـد 

والـذئـب والـنمر ونـحوهـا. قـال فـي الـقامـوس : السـبع بـضم الـباء اiـفترس مـن اnـيوان انتهـى. وأراد بـذي نـاب 

مـا يـعدو بـنابـه عـلى الـناس وأمـوالـهم مـثل : الـذئـب واLسـد والـكلب والفهـد والـنمر وعـلى هـذا أهـل الـعلم. 

إ] أن الـشافـعي ذهـب إلـى إبـاحـة الـضبع والـثعلب. وقـال أبـو حـنيفة : هـما حـرامـان كـسائـر السـباع (وهـذا 

أرجـح iـا نـراه الـيوم مـن بـرامـج وثـائـقية تـوضـح جـليا طـبيعة الـضباع والـثعالـب ا]فـتراسـية). قـال: (صـديـق 

حـسن خـان الـقنوجـي): قـد قـيل أنـه ] نـاب لـلضبع وأن جـميع أسـنانـها عـظم واحـد كـصفحة نـعل الـفرس 

كــذا قــال ابــن رســ[ن فــي شــرح الــس…. وعــلى تســليم أن لــها نــابـًـا فــيخصصها مــن حــديــث كــل ذي نــاب 

حـديـث جـابـر فـإنـه قـيل لـه: الـضبع صـيد قـال : نـعم. فـقال لـه الـسائـل آكـلها ؟ قـال نـعم. فـقال لـه: أقـالـه رسـول 

اV صلى الله عليه وسلم؟ قــــال: نــــعم أخــــرجــــه أبــــو داود وأبــــن مــــاجــــه والــــنسائــــي والــــترمــــذي وصــــححه. وصــــححه 

أيــــضًا الــــبخاري وابــــن حــــبان وابــــن خــــزfــــة والــــبيهقي. و] يــــعارض هــــذا اnــــديــــث الــــصحيح مــــا 

أخـرجـه الـترمـذي مـن حـديـث خـزfـة بـن جـزء قـال: سـألـت رسـول اV صلى الله عليه وسلم عـن الـضبع فـقال: (أو يـأكـل 

الـضبع أحـد)، وفـي روايـة ومـن يـأكـل الـضبع Lن فـي إسـناده عـبد الـكرà أبـا أمـية وهـو مـتفق عـلى ضـعفه 

والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

وكـل ذي مخـلب مـن الـطير nـديـث ابـن عـباس عـند مسـلم وغـيره قـال: (نهـى رسـول اî صلى الله عليه وسلم عـن كـل ذي •

نـاب مـن السـباع وكـل ذي مخـلب مـن الـطير واùـلب)، بكسـر اiـيم وفـتح الـ[م. قـال أهـل الـلغة : اiـراد بـه 

ما هو في الطير dنزلة الظفر ل√نسان، ويباح منه اnمام والعصفور Lنهما من اiستطاب. 

ومـن ذلـك اnـمر اgنسـية وكـان كـثير مـن أهـل الـطباع السـليمة مـن الـعرب يحـرمـونـه، ويشـبه الشـياطـå وهـو •

يــرى الشــيطان فــينهق وهــو قــولــه صلى الله عليه وسلم: (إذا ســمعتم نهــيق اçــمار فــتعوذوا بــاî مــن الشــيطان فــإنــه رأى 

شـيطانـًا ويـضرب بـه ا+ـثل فـي اçـق والـهوان). وقـد حـرمـه مـن الـعرب أذكـاهـم فـطرة وأطـيبهم نـفسًا كـما 

فـي حـديـث الـبراء بـن عـازب فـي الـصحيحå وغـيرهـما أنـه صلى الله عليه وسلم: (نهـى يـوم خـيبر عـن çـوم اçـمر اìنسـية) 
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وفــيهما مــن حــديــث ابــن عــمر وأبــي ثــعلبة اsــشني نــحوه. وفــي الــباب غــير ذلــك، وقــد ذهــب إلــى ذلــك 

جـمهور الـعلماء. قـلت: وأمـا اnـمار الـوحشـي فـاتـفقوا عـلى إبـاحـته كـذا فـي اiـسوى. وأهـدي لـه صلى الله عليه وسلم اnـمار 

الوحشي فأكله كذا في اnجة البالغة. 

و مـن ذلـك اÄـ[لـة قـبل ا]سـتحالـة nـديـث ابـن عـمر عـند أحـمد وأبـو داود وابـن مـاجـه والـترمـذي وحـسنه •

قـــــــال : نهـــــــى رســـــــول اV صلى الله عليه وسلم: (عـــــــن أكـــــــل اÜـــــــpلـــــــة وألـــــــبانـــــــها)، وأخـــــــرج أحـــــــمد وأبـــــــو 

داود والـنسائـي والـترمـذي وابـن حـبان واnـاكـم والـبيهقي وصـححه الـترمـذي وابـن دقـيق الـعيد مـن حـديـث 

ابـن عـباس النهـي عـن أكـل اÄـ[لـة وشـرب لـبنها وأخـرج أحـمد والـنسائـي واnـاكـم والـدار قـطني والـبيهقي مـن 

حـديـث عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده نـحو ذلـك. وفـي الـباب غـير ذلـك. وقـد ذهـب إلـى ذلـك أحـمد 

بـن حـنبل والـثوري والـشافـعي. وذهـب بـعض أهـل الـعلم إلـى الـكراهـة فـقط. وظـاهـر النهـي التحـرà. والـعلة 

 .åنـها حـ[ل بـيقL àثـر فـ[ وجـه للتحـرLـنعها عـن ذلـك حـتى يـزول اd ـمها ولـبنها فـإذا زالـت الـعلةn تـغير

إ¶ـا حـرمـت iـانـع وقـد زال. قـال فـي اnـجة الـبالـغة: اÄـيفة ومـا تـأثـر مـنها خـبيث فـي جـميع اL  واiـلل فـإذا 

¨ـيز اsـبيث مـن غـيره ألـقي اsـبيث وأكـل الـطيب وإن لـم يـكن الـتميز حـرم أكـله. ودل اnـديـث عـلى حـرمـة 

كـل æـس ومـتنجس. ونهـى صلى الله عليه وسلم عـن أكـل اÄـ[لـة وألـبانـها Lنـها iـا شـربـت أعـضاؤهـا الـنجاسـة وانتشـرت فـي 

أجزائها كان حكمها حكم النجاسات، أو حكم من يتعيش بالنجاسة.  

يـقول صـديـق حـسن خـان الـقنوجـي: ا]سـتحالـة مطهـرة واLولـى أن يـقال فـي طـهارة مـا اسـتحال أن الـعå الـتي •

حـكم الـشارع بـنجاسـتها لـم تـبق اسـمًا و] صـفة فـإن حـكمه بـنجاسـة الـعذرة مـقيد بـكونـها عـذرة فـإذا صـارت 

رمادًا فليست بعذرة؛ فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب ا]سم والصفة فعليه الدليل. 

ومـن ذلـك الـك[ب و] خـ[ف فـي ذلـك يـعتد بـه. وهـو مسـتخبث وقـد وقـع اLمـر بـقتله عـمومًـا وخـصوصًـا. •

وقـد نهـى الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن أكـل ثـمنه. وتـقدم أن اV إذا حـرم شـيئًا حـرم ثـمنه. وقـد جـعله بـعضهم داخـ[ً فـي 

ذوات الــناب مــن الســباع. قــال فــي اnــجة الــبالــغة: ويحــرم الــكلب والــسنور Lنــهما مــن الســباع ويــأكــ[ن 

اÄيف والكلب شيطان. 

ومـن ذلـك الهـر؛ nـديـث جـابـر عـن أبـو داود وأبـن مـاجـه والـترمـذي أن الـنبي صلى الله عليه وسلم: (نهـى عـن أكـل الهـر •

وأكـل ثـمنها)، وفـي إسـناده عـمر بـن زيـد الـصنعانـي وهـو ضـعيف. لـكن يشـد مـن عـضده مـا ثـبت مـن 
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النهــي عــن أكــل ثــمن الــكلب والــسنور وهــو فــي الــصحيح وقــد تــقدم. و] فــرق بــå الــوحشــي واLهــلي، 

وللشافعية وجه في حلّ الوحشي. 

ومـن ذلـك مـا كـان مسـتخبثًا لـقولـه تـعالـى: ويحـرم عـليهم اsـبائـث فـما اسـتخبثه الـناس مـن اnـيوانـات ] لـعلة •

و] لـعدم اعـتياد بـل ≥ـرد اgسـتخباث فـهو حـرام. وإن اسـتخبثه الـبعض دون الـبعض كـان ا]عـتبار بـاLكـثر، 

كحشـرات اLرض، وكـثير مـن اnـيوانـات الـتي تـرك الـناس أكـلها، ولـم يـنهض عـلى Hـرfـها دلـيل يـخصها، 

فـإن تـركـها ] يـكون فـي الـغالـب إ] لـكونـها مسـتخبثة فـتندرج Hـت قـولـه ويحـرم عـليهم اsـبائـث. وقـد 

أخــرج أبــو داود عــن مــلقام بــن تــلب قــال صــحبت الــنبي صلى الله عليه وسلم فــلم أســمع nشــرات اLرض Hــرfًــا وقــد قــال 

الــبيهقي: أن إســناده غــير قــوي. وقــال الــنسائــي: يــنبغي أن يــكون مــلقام بــن تــلب لــيس بــاiــشهور. وهــذا 

اnـديـث لـيس فـيه مـا يـخالـف اÆيـة، وغـايـته عـدم سـماعـه لـشئ مـن الـنبي صلى الله عليه وسلم وهـو ] يـدل عـلى الـعدم. وقـد 

أخــرج ابــن عــدي والــبيهقي مــن حــديــث ابــن عــباس أن الــنبي صــلى اV تــعالــى عــليه وســلم نهــى عــن أكــل 

الـرخـمة وفـي إسـناده خـارجـة بـن مـصعب وهـو ضـعيف جـدًا فـ[ يـنتهض لـ[حـتجاج بـه. وأخـرج أحـمد وأبـو 

داود مـن حـديـث عيسـى بـن ¶ـيلة الـفزازي عـن أبـيه قـال كـنت عـند ابـن عـمر فسـئل عـن أكـل الـقنقذ فـت[ 

هـذه اÆيـة قـل ] أجـد فـي مـا أوحـي إلـي محـرمـا عـلى طـاعـم يـطعمه اÆيـة. فـقال شـيخ عـنده: سـمعت أبـا 

هـريـرة يـقول ذكـر عـند الـنبي صلى الله عليه وسلم فـقال: خـبيثة مـن اsـبائـث. فـقال ابـن عـمر: إن كـان قـالـه رسـول اV صلى الله عليه وسلم 

فـهو كـما قـال. وعيسـى بـن ¶ـيلة ضـعيف فـ[ يـصلح اnـديـث لـتخصيص الـقنفذ مـن أدلـة اnـل الـعامـة. وقـد 

قــيل أن مــن أســباب التحــرà اLمــر بــقتل الــشئ كــاsــمس الــفواســق الــوزغ ونــحو ذلــك، والنهــي عــن قــتله 

كـالـنملة والنحـلة والهـدهـد والـصرد والـضفدع ونـحو ذلـك، ولـم يـأت عـن الـشاعـر مـا يـفيد Hـرà أكـل مـا أمـر 

بـقتله أو نهـي عـن قـتله حـتى يـكون اLمـر والنهـي دلـيلå عـلى ذلـك، و] مـ[زمـة عـقلية و] عـرفـية. فـ[ وجـه 

Äـعل ذلـك أصـ[ً مـن أصـول التحـرà بـل إن كـان اiـأمـور بـقلته أو اiنهـي عـن قـتله áـا يـدخـل فـي اsـبائـث كـان 

Hـرfـه بـاÆيـة الـكرfـة، وإن لـم يـكن مـن ذلـك كـان حـ[]ً عـم[ً dـا أسـلفنا مـن أصـالـة اnـل وقـيام اLدلـة الـكلية 

عـلى ذلـك ولهـذا قـلنا: ومـا عـدا ذلـك فـهو حـ[ل قـال الـشافـعي: مـا لـم يـرد فـيه نـص Hـرà و] Hـليل و] أمـر 

بــقتله و] نهــي عــن قــتله فــاiــرجــع فــيه إلــى الــعرب مــن ســكان الــب[د والــقرى دون أجــ[ف الــبوادي، فــإن 

اسـتطابـته الـعرب أو سـمته بـإسـم حـيوان حـ[ل، فـهو حـ[ل وإن اسـتخبثته أو سـمته بـإسـم حـيوان حـرام فـهو 

حـرام. فـأمـا مـا أمـر الشـرع بـقتله أو نهـى عـن قـتله فـ[ يـكون حـ[]ً، فـقد قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: خـمس يـقتلن فـي 
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اnــل واnــرم اnــديــث، وأمــر بــقتل الــوزغ، ونهــى عــن قــتل أربــعة مــن الــدواب الــنملة، والنحــلة، والــصرد، 

والهـدهـد، وبـاÄـملة : فتحـل الـطيبات وHـرم اsـبائـث؛ لـقولـه تـعالـى: ويحـل لـهم الـطيبات ويحـرم عـليهم 

اsـبائـث، والـطيبات مـا تسـتطيبه الـعرب وتسـتلذه مـن غـير أن ورد بتحـرfـه نـص مـن كـتاب أو سـنة. قـال 

اiـاتـن فـي حـاشـية الـشفاء: أن الـقول بـكراهـية أكـل اLرنـب ] مسـتند لـه بـخ[ف الـضب فـإنـه قـد ورد النهـي 

عـن أكـله كـما أخـرجـه أبـو داود. وثـبت فـي صـحيح مسـلم أنـه صلى الله عليه وسلم قـال: (إن اî غـضب عـلى سـبط مـن 

بـني اسـرائـيل فـمسخهم دواب)، و] أدري لـعل هـذا مـنها والنهـي حـقيقة فـي التحـرà لـو] مـا ثـبت فـي 

الـصحيحå مـن حـديـث جـماعـة مـن الـصحابـة أن الـنبي صلى الله عليه وسلم أذن لـهم بـأكـل الـضب فـقال لـهم كـلوه فـإنـه 

حـ[ل ولـكن لـيس مـن طـعامـي؛ فـإن هـذا اnـديـث يـصرف النهـي عـن حـقيقته إلـى مـجازه وهـو الـكراهـة. 

وحـديـث تـردده صلى الله عليه وسلم فـي كـونـه áـسوخًـا مـؤيـد لـذلـك وأمـا أكـل الـتراب فـلم يـصح فـي اiـنع مـنه شـئ لـكنه مـن 

أسباب العلل الصعبة التي يتأثر عنها انح[ل البنية، وقد نهى اV سبحانه عن قتل اLنفس. 

اìعجاز التشريعي في النظافة 
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٤۸. واiـاء هـو الـوحـيد الـطاهـر فـي ذاتـه واiطهـر لـغيره قـال تـعالـى: (و

اLنــفال: ۱۱، إذا تــوفــر لــه شــرط الــنقاء فــهو وســط غــير مــ[ئــم لــنمو الــكائــنات الــدقــيقة وذلــك sــلوه مــن الــعناصــر 

الـغذائـية اiـطلوبـة لهـذا الـنمو فـض[ عـن عـدم مـ[ئـمة درجـة حـرارة اiـاء لهـذا الـنمو. ولـقد كـان اgسـ[م سـباقـا فـي 

الـتنبيه إلـى أهـمية اiـياه فـي التطهـير والـذي أنـتقل بـنفس الـصورة اgعـجازيـة بـعد قـرون إلـى الـعلم اnـديـث لـيصبح 

جـزءً ] يتجـزأ مـن أسـالـيب مـكافـحة الـعدوى وHـديـدا غسـيل الـيديـن حـيث أصـبح وجـوبـيا بـعد اكـتشاف الـطبيب 

ا≥ـري (ايـجنز فـيليب سـيملفيس ) لـفاعـلية غسـيل الـيديـن بـاiـاء والـصابـون فـي الـوقـايـة مـن اLمـراض عـام ۱۸٤۷ 

وذلـك أثـناء عـمله فـي عـيادات الـتولـيد فـي فـيينا حـيث اكـتشف تـزايـد الـوفـيات بحـمي الـنفاس بـå السـيدات لـعدم 

غسـيل اLطـباء Lيـديـهم والـطريـف انـتهاء حـياتـه dسـتشفى Lمـراض الـعقلية !!! وعـلى الـرغـم مـن مـحاو]ت اسـتخدام 

الكحول كبديل للماء إ] أنه لم يثبت نفس الفاعلية. 
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الـعضو ثـ[ث مـرات لـيكون مـلهما ]سـالـيب مـكافـحة الـعدوى الـتي أخـذت مـن هـذه الـروشـتة الـربـانـية تـكرار غسـيل 

الـعضو iـرات وتخـليل اLصـابـع لـضمان وصـول اiـاء ونـزع اsـوا∂ الـضيقة وغـيرهـا áـا اعـتمد فـي بـروتـوكـول غسـيل 

اليدين hand hygiene اiعتمد من منظمة الصحة العاiية واiتبع في كل أرجاء العالم. 

 Vسـنان روى الـبخاري ومسـلم عـن عـبد اLـضمضة الـتي تشـتمل عـلى فـوائـد جـمة فـي الـعنايـة بـالـفم واiنـنتقل إلـى ا

بــن زيــد رضــي اV عــنه فــي وصــف وضــوء الــنبي صــلى اV عــليه وســلم قــال: (ثــم مَــضمَْضَ وَاسْــتَنْشَقَ مِــنْ كَــف>ةٍ 

وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثpََثًا)، وبوب عليه البخاري رحمه اV بقوله: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. 

وقـد ربـطت الـدراسـات اnـديـثة بـå صـحة اLسـنان وأمـراض الـقلب والـسكتات الـدمـاغـية ولهـذا سـبق اgسـ[م الـعلم 

 åسـنان فـالـكائـنات الـدقـيقة تـتغذى عـلي بـقايـا الـطعام فـي الـفم وبـLـديـث فـي الـتأكـيد عـلي أهـمية الـعنايـة بـالـفم واnا

اLسـنان فـتنمو وينشـيء عـنها افـرازات تـنعكس بـالسـلب عـلى رائـحة الـفم وصـحة اLسـنان وتـكرار اiـضمضة بـالـفم 

عـدة مـرات فـي الـيوم هـو خـير مـنظف ومـزيـل لهـذه اgفـرازات كـما أثـبتت الـتوصـيات الـطبية اnـديـثة أن إضـافـة مـلعقة 

صـغيرة مـن اiـلح الـي كـوب مـن اiـاء الـدافـئ واسـتخدامـها كـمضمضة هـو خـيار مـفيد Lي شـخص يـعانـي الـتهاب 

اnلق أو تقرحات اللثة أو عقب تدخل جراحي باLسنان. 

وحــتى تــكتمل هــذه الــعنايــة اgلهــية فــقد أوصــي الــنبي صــلي اV عــليه وســلم بــالــسواك: (تــسوكــوا فــإن الــسواك 

مطهـرة لـلفم، مـرضـاة لـلرب، ومـا جـاءنـي جـبريـل اà أوصـانـي بـالـسواك حـتى لـقد خشـيت أن يـفرض عـلي وعـلى 

أمـتي)، أخـرجـه أحـمد فـي مـسنده وابـن مـاجـه كـما ثـبت فـي الـصحيحå إذا قـام الـنبي مـن الـليل يـشوص فـاه بـالـسواك 

Lن ركود اللعاب في الفم من شأنه ازدياد تكاثر اÄراثيم. 

ويـعتبر الـسواك الـصورة اLولـى لـفرشـاة اLسـنان بـشكلها اnـالـي غـير أنـه fـتاز عـنها بـألـيافـه الـطبيعية الـطريـة فـض[ عـن 

غـناه dـضادات اLكسـدة وبـالـفلوريـد الـذي يـكافـح تـسوس اLسـنان والـطريـف ان الـعالـم عـرف أول فـرشـاة لـ∑سـنان فـي 

الـصå فـي نـهايـة الـقرن اsـامـس عشـر حـيث كـانـت قـطعة مـن خشـب الـبامـبو وعـليها شـعيرات خـنزيـر !!! غـير أنـه وجـد 

أن شـعر اsـنزيـر بـيئة مـناسـبة لـنمو الـبكتيريـا فـض[ عـن سـرعـة سـقوطـه فـا{ـه الـعالـم إلـى ألـياف الـنايـلون وبهـذا فـقد كـان 

ل√س[م السبق في تقدà السواك كوسيلة آمنة وخالية من كل هذه اiضار. 
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اìعجاز التشريعي في التيامن 

اLكـل بـالـيد الـيمنى هـو أحـد هـذه اLقـوال وهـو إلـزامـي للمسـلمå مـا لـم يـكن هـناك عـذر مـثل اiـرض أو اgصـابـة. عـادة 

مـا تسـتخدم الـيد اليسـرى لـتنظيف اÄـسم مـن الـقذارة والـشوائـب بـينما يـتم اسـتخدام الـيد الـيمنى لـتناول الـطعام، 

 åـؤمـنiخـر. كـما نـصح الـنبي محـمد صلى الله عليه وسلم رفـاقـه بـأن الشـيطان يـأكـل بـيده اليسـرى وأن اÆ شـياء مـن شـخصLونـقل ا

يجب عليهم أن ينفصلوا عن أي شيء يشبه الشيطان.  

عـن عـائـشة رضـي اV عـنها قـالـت: (كـان الـنبي صـلى اî عـليه وسـلم يـعجبه الـتيمن فـي تـنعله وتـرجـله وطـهوره 

وفي شأنه كله)، أخرجه البخاري.  

 Vصـلى ا Vعـنهم جـميعا أن رسـول ا Vبـن عـمر عـن جـده ابـن عـمر: رضـي ا Vبـن عـبدا Vعـن أبـي بـكر بـن عـبيد ا

عـليه وسـلم قـال: (إذا أكـل أحـدكـم فـليأكـل بـيمينه وإذا شـرب فليشـرب بـيمينه فـإن الشـيطان يـأكـل بـشمالـه 

ويشرب بشماله)، أخرجه مسلم. 

عــن عــمر بــن أبــي ســلمى قــال: كــنت غــ[مــا فــي حجــر رســول اV صــلى اV عــليه وســلم وكــانــت يــدي تــطيش فــي 

الـصحفة فـقال لـي رسـول اV صـلى اV عـليه وسـلم: (يـا غـpم سـم اî وكـل بـيمينك وكـل ñـا يـليك) فـما زالـت 

تلك طعمتي بعد، أخرجه البخاري. 

عـن أبـي هـريـرة رضـي اV عـنه أن رسـول اV صـلى اV عـليه وسـلم قـال: (إذا انـتعل أحـدكـم فـليبدأ بـالـيمÑ وإذا نـزع 

فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)، أخرجه البخاري.  

عـن أبـي سـلمة بـن عـبد الـرحـمن رضـي اV عـنه قـال: قـالـت عـائـشة: (كـان رسـول اî صـلى اî عـليه وسـلم إذا 

اغتسـل بـدأ بـيمينه فـصب عـليها مـن ا+ـاء فغسـلها ثـم صـب ا+ـاء عـلى ا^ذى الـذي بـه بـيمينه وغسـل عـنه بـشمالـه 

حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه)، أخرجه مسلم.  

اìعجاز التشريعي في الغُسُل 
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ا^حاديث الواردة في الغسل: 

قــال رســول اV صــلى اV عــليه وســلم: (حــق اî عــلى كــل مســلم أن يغتســل فــي كــل ســبعة أيــام، يغســل رأســه 

وجسده)، أخرجه مسلم. 

وقال رسول اV صلى اV عليه وسلم: (الغسل يوم اÜمعة واجب على كل محتلم)، أخرجه البخاري. 

إن حـكمة الغسـل عـظيمة حـيث تنشـط اÄـسم، وتـعيد إلـيه حـيويـته ولـم تـكتف الشـريـعة الـسمحة ووصـايـا الـرسـول 

صـلى اV عـليه وسـلم بـاnـض عـلى ا]غـتسال فـقط مـن اÄـنابـة بـل حـث الـرسـول الـكرà عـلى ا]سـتحمام ولـو iـرة 

واحـدة فـي اLسـبوع فـسن لـنا سـنة ا]سـتحمام أو ا]غـتسال لـص[ة يـوم اÄـمعة، واLحـاديـث فـي ذلـك كـثيرة، حـفاظًـا 

عـلى نـظافـة اÄـسم ونـقاء اÄـلد، وفـيما يـلي تـلخيص iـا تـقدم مـن فـوائـد الغسـل عـمومـًا ومـن تـقييده عـقب اÄـماع 

بشكل خاص:  

إزالة اgفرازات العرقية والدهنية من اÄلد. ۱.

إزالة الغبار واLوساخ العالقة باÄلد. ۲.

إزالة رائحة العرق الكريهة. ۳.

وقاية اÄلد من اiيكروبات واÄراثيم السطحية عن طريق الغسل. ٤.

تنشيط اÄسم وإعادته nالته الطبيعية بعدما يفتر بسبب اللقاء اÄنسي. ٥.

سO الفطرة 

سـنتطرق إلـى خـمسة أمـور مـن الـفطرة جـاء اgخـبار عـنها فـي حـديـث اiـصطفى صـلى اV عـليه وآلـه وسـلم، ونشـير إلـى 

معناها، ونبå وجه اgعجاز في مطابقة هذا اnديث iا اكتشفه العلم التجريبي في مجال الطب الوقائي. 

 خمسٌ من الفطرة: 

جـاء فـي اnـديـث عـن أبـي هـريـرة رضـي اV عـنه عـن الـنبي صـلى اV عـليه وسـلم قـال: (الْـفِطْرَةُ خَـمسٌْ أَوْ خَـمْسٌ مِـنْ 

الْفِطْرَةِ: اÖِْتَانُ وَاàِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ ا^َْظْفَارِ وَنَتْفُ اìبِِْطِ وَقَص¢ الش>ارِبِ)، صحيح مسلم. 
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وجـاء الـتوقـيت لـها فـي الـسنة، فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي اV عـنه قـال: (وُق©ـتَ لَـنَا فِـي قَـص© الـش>ارِبِ وَتَـقلِْيمِ ا^َْظـْفَارِ 

وَنَـتْفِ اìِْبِـطِ وحََـلْقِ الْـعَانَـةِ أَنْ àَ نـَتْرُكَ أَكْـثَرَ مِـنْ أَرْبَـعÑَِ لَـيلَْةً)، صـحيح مسـلم، وفـي روايـة: (وَق>ـتَ لَـنَا رَسُـولُ الـل>هِ 

 َÑِنَـتْرُكَ أَكْـثَرَ مِـنْ أَرْبَـع َà ْبِْْـطِ أَنìصَـل>ى الـل>هُ عـَلَيْهِ وَسَـل>مَ فـِي قـَص© الـش>ارِبِ وَتَـقْلِيمِ ا^َْظْـفَارِ وَحـَلْقِ الْـعَانـَةِ وَنـَتْفِ ا

يَوْمًا)، أخرجه أبو داوود. 

فذكر اnديث خمس خصال: 

 أو]ً- اsـتان: أثـبتت الـدراسـات الـطبية الـكثير مـن الـفوائـد لـلختان، بـل أثـبتت الـدراسـات أنـه وقـايـة مـن كـثير مـن 

اLمــراض اiهــلكة الــتي تــكون منتشــرة بــكثرة بــå غــير ا@ــتونــå، كــوقــايــة مــن ا]لــتهابــات اiــوضــعية فــي الــقضيب، 

وكوقاية ل∑طفال من اgصابة بالتهاب ا≥اري البولية واLمراض اÄنسيةـ والوقاية من السرطان. 

ثانيًا- ا]ستحداد. 

ثالثًا- تقليم اLظفار.  

رابعًا- نتف اgبط. 

خامسًا- قص الشارب.  

وهـذه اsـصال اsـمس الـسابـقة واiـسماة بـ (سـ… الـفطرة) جـاءت مـتفقة ¨ـامًـا مـع مـا كـشف عـنه الـطب الـوقـائـي، وإنـه 

مـن الـعجيب بـل مـن اiعجـز أن تـصدر هـذه الـتوجـيهات مـن نـبي أمـيّ وتـكون مـتطابـقة فـي جـميعها مـع اكـتشافـات 

الـطب الـوقـائـي، وهـو عـلم مـن الـعلوم اnـديـثة لـم يـتبلور ولـم يظهـر لـلوجـود إ] بـعد اكـتشاف عـلم الـكائـنات الـدقـيقة 

بـأنـواعـها وخـواصـها ا@ـتلفة، وبـعد الـتقدم الـعلمي والـتقني الـهائـل فـي مـعرفـة مسـببات اLمـراض، والـذي لـم يحـدث 

إ] في القرن العشرين. 

™ديد وتتبع معايير جودة اللحوم اpçل 
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باب Hرà كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير  
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عـن ابـن عـباس قـال: (نهـى رسـول اîّ صـلى اîّ عـليه وآلـه وسـلم عـن كـل ذي نـاب مـن السـباع وكـل ذي مخـلب 

مـن الـطير)، رواه اÄـماعـة إ] الـبخاري والـترمـذي. وقـولـه: (وكـل ذي مخـلب) ا@ـلب بكسـر اiـيم وفـتح الـ[م قـال 

أهـل الـلغة: ا@ـلب لـلطير والسـباع dـنزلـة الـظفر لـ√نـسان.، وفـي اnـديـث دلـيل عـلى Hـرà ذي الـناب مـن السـباع وذي 

ا@لب من الطير وإلى ذلك ذهب اÄمهور.  

 باب ما جاء في اpÜلة       

عــن ابــن عــمر قــال: (نهــى رســول اîّ صــلى اîّ عــليه وآلــه وســلم عــن أكــل اÜــpلــة وألــبانــها)، رواه اsــمسة إ] 

الـنسائـي.، وفـي الـباب عـن أبـي هـريـرة مـرفـوعًـا وفـيه النهـي عـن اÄـ[لـة وهـي الـتي تـأكـل الـعذرة. وقـد ذهـبت الـشافـعية 

إلـى Hـرà أكـل اÄـ[لـة. وحـكاه فـي البحـر عـن الـثوري وأحـمد بـن حـنبل. وقـيل يـكره فـقط كـما فـي اللحـم اiـذكـى إذا 

أنـÕ. وفـي حـديـث أن الـبقر تـعلف أربـعå يـومًـا ثـم يـؤكـل nـمها. وكـان ابـن عـمر يـحبس الـدجـاجـة ثـ[ثًـا ولـم يـر 

بأكلها بأسًا مالك من دون حبس اهـ.  

وهـكذا، ومـن خـ[ل هـذه اÆيـات، يحـظر تـناول nـوم اnـيوانـات الـنافـقة وnـوم اnـيوانـات الـتي تـتغذى عـلى الـقذارة 

أو شرب حليبها áا يتطلب تتبع نقط اiراقبة التالية:  

النقاط	العشر	Bراقبة	جودة	اللحوم	الحDل	
انطDقا	من	الكتاب	والسنة	وهي	متطابقة	من	اBكتشفات	العلمية	الحديثة

مـــــــــــــــســــــــــــــــــتـــــــــــــــوى	مراقبة	في	جميع	مستويات	مراحل	التصنيع	اBرجعية
اBراقبة

ترتيب	نقطة	
اBراقبة	

	Halal	Cri(cal
	Control	Point
HCCP	:	N°

حــــديــــث	تحــــريــــم	الــــجDلــــة	عــــن	
	Hإ	الخـــــــمسة	رواه	عـــــــمر	ابـــــــن

النسائي.

مراقبة	طبيعة	ا~عDف	اBقدمة	للحيوان	
أن	تــتغذى	الــحيوانــات	الــحDل	عــلى	أعــDف	طــبيعية	•

وتــــجنب	الــــحيوانــــات	أو	الــــطيور	الــــتي	تــــتغذى	عــــلى	
الـــبروتـــينات	الـــحيوانـــية	اBحـــظورة	لـــورود	الـــنهي	عـــن	

الجDلة.	
رصد	الحالة	الصحية	العامة	للحيوانات	•
تحـديـد	مـنتجات	اللحـم	الـناتـجة	عـن	تـغذيـة	لـلحيوان	•

أو	الــــــــــطير	بــــــــــأطــــــــــعمة	حــــــــــيوانــــــــــية	مــــــــــعدلــــــــــة	وراثــــــــــيا	
MRS	للخطر	معرضة	معينة	وموادOGM

قبل	الذبح		
عـــــــــــند	اBـــــــــــزارع	

:1	HCCPاEنتاجية
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	(س.	 	الــــــــــــــــــبــقــرة.آ:173) (س.
اBائدة.آ:3)	

(س.	ا~نعام.آ:145)	
(س.	النحل.آ:115)	

	+	
(حـــديـــث	تحـــريـــم	كـــل	ذي	نـــاب	
مــــــــــن	الســــــــــباع	ومخــــــــــلب	مــــــــــن	
الـــــطير	عـــــن	ابـــــن	عـــــباس	رواه	
الجـــــــــــــــــماعـــــــــــــــــة	إH	الـــــــــــــــــبخاري	

والترمذي.)

مراقبة	نوع	وطبيعة	الحيوان	
تــجنب	الــحيوانــات	مــن	ا~نــواع	اBحــرمــة	ومشــتقاتــها	•

مــع	تحــديــد	أصــل	كــل	عــنصر	يســتخدم	فــي	تــصنيع	
اBـنتجات	الـحDل:	لحـم	الـخنزيـر،	ولحـم	كـل	ذي	نـاب	
مــــــن	الســــــباع	وكــــــل	ذي	مخــــــلب	مــــــن	الــــــطير	(أنــــــظر	

الDئحة	أعDه)	
رصــــــد	الــــــحالــــــة	الــــــصحية	الــــــخاصــــــة	لــــــكل	حــــــيوان:	•

كـدمـات	وكـسور	فـي	الـعظام	وحـدوث	جـفاف	وتـمزق	
الجـــلد،	إجـــهاد	حـــراري	ومـــختلف	اEصـــابـــات	الـــتي	
قــد	تحــدث	أثــناء	الــقبض	والــنقل	والــتفريــغ	مــما	يــؤثــر	

سلبا	على	الجودة.	
	وتـــــجنب	الـــــحيوانـــــات	الـــــتي	مـــــاتـــــت	أثـــــناء	الـــــنقل	أو	•

الـتنظيف	أو	بـالـضرب	أو	بـالـزحـام	أو	بـاHخـتناق	أو	
ماتت	نتيجة	سكتة	دماغية	أو	نتيجة	السقوط..إلخ.	

تـجنب	اخـتDط	الـلحوم	الـحDل	بـالـلحوم	الحـرام	فـي	•
اBذابح

قبيل	الذبح		
في	اBذابح	

HCCP	:2

{وإذا	ذبـــــــــــحـتم	فـــــــــــأحــــــــــسنوا	
الـــــــــذبـــــــــحة،	وليحـــــــــد	أحــــــــــدكـــــــــم	
شـفـرتـه،	ولـيـرح	ذبـيـحـته	}	

رواه	مسلم:1955	
نـــــهى	الـــــنبي	صـــــلى	اû	عـــــليه	
	jالــــــــــــــــسك	يحــــــــــــــــد	أن	وســــــــــــــــلم
بـــــــــــــــحضرة	الـــــــــــــــحيوان	الـــــــــــــــذي	

يذبح.	
رواه	الطبراني	وغيره

مراقبة:	
طـريـقة	الـذبـح:	ذبـح	سـريـع	وعـميق،	مـع	سـكj	حـادة	•

نـظيفة	لـìوعـية	الـدمـويـة	والـقصبة	الـهوائـية	واBـريء.	
ونطق	ل:	"بسم	اû،	اû	أكبر"	

طبيعة	الشخص	الذي	يقوم	بالعملية	•
ظروف	إراحة	الذبحة	والذبح	بأقل	ألم	ممكن•

HCCP	:3

حــــديــــث	تحــــريــــم	الــــجDلــــة	عــــن	
	Hإ	الخـــــــمسة	رواه	عـــــــمر	ابـــــــن

النسائي.

مـــراقـــبة	الـــجودة	الـــخاصـــة	لـــبعض	أعـــضاء	الـــحيوان	أو	
الطير		

تـــــــجنب	أعـــــــضاء	الـــــــحيوانـــــــات	اBـــــــعروفـــــــة	بـــــــتشكيلها	•
~خـــــــــطار	صـــــــــحية	كـــــــــأعـــــــــضاء	الـــــــــجهاز	الـــــــــعصبي	
خــــصوصــــا	اBتســــبب	فــــي	اEصــــابــــة	بــــمرض	جــــنون	

البقر	الذي	ينتقل	للبشر..	

بعد	الذبح		
في	اBذابح	

HCCP	:4

	(س.	 	الــــــــــــــــــبــقــرة.آ:173) (س.
اBائدة.آ:3)	

(س.	ا~نعام.آ:145)	
(س.	النحل.آ:115)	

	FAO	 Theme/meat،)
(2010

مراقبة	مشتقات	اللحوم	
تــــجنب	الــــدم	اBــــعد	لــــDســــتهDك	البشــــري:	يســــتعمل	•

الــــدم	فــــي	الــــغرب	فــــي	مــــأكــــوHت	boudin	وغــــيرهــــا	
ويسـتعمل	فـي	صـنع	بـروتـينات	الـتقويـة	فـي	ا~دويـة	
وفي	علف	الحيوانات	واستعماHت	كثيرة	أخرى.

بعد	الذبح		
:5	HCCPفي	اBذابح	

مراقبة	الشحن	اBعطيات	البحثية
تجنب	اختDط	اللحوم	الحDل	باللحوم	الحرام•

بعد	الذبح		
:6	HCCPفي	اBذابح
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1اÄدول (۲) 

وهـكذا يـكون اgسـ[م أول ديـن فـي تـاريـخ اgنـسانـية يخـلق اLسـلوب الـعقائـدي فـي الـطب الـوقـائـي ويـطبقه بـنجاح، 

قبل أن تلجأ إليه الدول اLخرى وتنسبه إليها بأكثر من ۱٤ قرنًا. 

واiـتدبـر فـيها يـ[حـظ اgشـارة اÄـلية أحـيانًـا واgشـارة اsـفية أحـيانًـا أخـرى إلـى عـالـم الـكائـنات الـدقـيقة وإلـى اiـواد 

الـضارة كمسـببات لـ∑مـراض وحـدوث الـعلل وانـتشار اLوبـئة بـينما كـان الـناس فـي زمـن الـرسـول صـلى اV عـليه وسـلم 

وقــبل زمــنه بــل وبــعده - حــتى اكــتشاف (بــاســتير) اiــيكروبــات - كــانــوا يــعتقدون أن اLمــراض تســببها اLرواح 

الشريرة والشياطå والنجوم و] ع[قة لها بنظافة أو نظام أو سلوك وكانوا يطلبون لها الع[ج بالشعوذة واsرافات. 

لـقد شـرع اgسـ[م للمسـلم ووجـهه إلـى كـل طـرق الـوقـايـة مـن اLمـراض واLخـطار بـاجـتناب أسـبابـها وتـقويـة كـل وسـائـل 

الـدفـاع iـقاومـتها والـقضاء عـليها، إن عـالـم الـكائـنات الـدقـيقة كـان غـيبًا فـي زمـن الـنبوة وبـعده حـتى الـقرن اiـاضـي 

لــكن الــتوجــيهات اgســ[مــية فــي الــطهارة والــوضــوء والغســل والــنظافــة فــي اiــلبس واiــسكن وأمــاكــن التجــمعات، 

والـتوجـيهات فـي اiـأكـل واiشـرب والسـلوك اsـلقي الـعام واsـاص واLوامـر الكسـبية لـتقويـة اÄـوانـب اfgـانـية فـي 

نــفس اgنــسان لتشــير كــلها بــطريــق أو بــآخــر إلــى هــذه الــعوالــم اsــفية الــتي تــعيش داخــل أجــسادنــا وفــوقــه وحــولــه 

اBعطيات	البحثية
مراقبة	التوزيع	

تجنب	اختDط	اللحوم	الحDل	باللحوم	الحرام•

خارج	اBذابح	
إختيار	موزع	

مؤتمن
HCCP	:7

اBعطيات	البحثية

مرافقة	اللحم	بشهادة	معيار	جودة	الحDل	
شـــــــهادة	مـــــــعيار	الـــــــجودة	تـــــــعطى	مـــــــن	طـــــــرف	جـــــــهة	•

مسـتقلة	إداريـا	عـن	إدارة	اBـذابـح	وقـائـمة	عـلى	تـتبع	
وتطبيق	نقط	اBراقبة	

عند	الباعة	
HCCP	:8

اBعطيات	البحثية

•	DLC	use-by	الجـــرثـــومـــية	الحـــمولـــة	جـــودة	مـــراقـــبة
	date

•	pH	وخصوصا	للحوم	التكنولوجية	الجودة	مراقبة
مــراقــبة	الــجودة	اBــعتمدة	عــلى	الــحواس	وخــصوصــا	•

organolepEc	quality	اللون

مراقبة	
اBعلومات	
العلمية	للحوم

HCCP	:9

اBعطيات	البحثية
وضـــوح	تـــنازلـــي	وتـــصاعـــدي	فـــي	إمـــكانـــية	الـــتفتيش	•

لجميع	اBستويات

وضـــــــــــــوح	فـــــــــــــي	
إمــــــــــــــــــكـــــــانــــــــــــــــــيـــــــة	

التفتيش
HCCP	:10

1 د. محمد بورباب ود. محمد إدعمار، (اللحوم اBذكاة) تطور الحموضة واللون ومدة التخزين، منشورات الهيئة العاBية ل©عجاز 
العلمي في القرآن والسنة، ص: 29
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 åوتـهاجـمنا وتهـددنـا وقـد تـفيدنـا أو تهـلكنا وهـي مـوجـودة بـأعـداد مـذهـلة وتـتكاثـر بـأعـداد فـائـقة وتـصيب مـ[يـ

البشر بسمومها وأسلحتها بقدرة اV ومشيئته. 

وفـي اsـتام نـقول لـلعلماء: انـظروا بتجـرد إلـى هـذه اnـقيقة الـعلمية فـي قـولـه صـلى اV عـليه وسـلم: (إذا سـمعت 

بالطاعون بأرض فp تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض فp تخرجوا منها فرارًا منه) رواه الشيخان.  

ولـضمان تـنفيذ هـذه الـوصـية الـنبويـة الـعظيمة فـقد ضـرب رسـول اV صـلى اV عـليه وسـلم سـورًا مـنيعًا حـول مـكان 

الـوبـاء؛ فـوعـد الـصابـر واãتسـب بـالـبقاء فـي مـكان اiـرض بـأجـر الشهـداء، وحـذر الـفار مـنه بـالـويـل والـثبور، قـال صـلى 

اV عليه وسلم: (الفار من الطاعون كالفار من الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد) رواه أحمد.  

إذا قـيل هـذا الـك[م لـرجـل صـحيح مـنذ مـائـتي عـام فـقط وهـو يـرى صـرعـى اiـرض الـوبـائـي يـتساقـطون حـولـه وهـو بـكامـل 

قـواه وقـيل لـه: امـكث فـي مـكانـك ] تخـرج، ]عـتبر هـذا الـك[م جـنونًـا أو عـدوانًـا عـلى حـقه فـي اnـياة، ويـفر هـاربـًا 

بـنفسه إلـى مـكان آخـر خـال مـن الـوبـاء، وقـد كـان اiسـلمون هـم الـوحـيدون بـå البشـر الـذيـن ] يـفرون مـن مـكان الـوبـاء 

مـنفذيـن أمـر نـبيهم و] يـدركـون لـذلـك حـكمة؛ حـتى تـقدمـت الـعلوم واكـتشفت الـعوالـم اsـفية مـن الـكائـنات 

الـدقـيقة وعـرفـت طـرق تـكاثـرهـا وانـتشارهـا وتسـببها فـي اLمـراض واLوبـئة وتـنبي أن اLصـحاء الـذيـن ] تـبدو عـليه 

أعـراض اiـرض فـي مـكان الـوبـاء هـم حـامـلون iـيكروب اiـرض وأنـهم يـشكلون مـصدر اsـطر اnـقيقي فـي نـقل الـوبـاء 

إلـى أمـاكـن أخـرى إذا انـتقلوا إلـيها، وبسـبب اكـتشاف هـذه اnـقيقة نـشأ نـظام اnجـر الـصحي اiـعروف عـاiـيًا اÆن 

والـذي fـنع فـيه جـميع سـكان اiـديـنة الـتي ظهـر فـيها الـوبـاء مـن اsـروج مـنها كـما fـنع دخـولـها Lي قـادم إلـيها فـمن 

أطلع محمدًا صلى اV عليه وسلم على هذه اnقيقة؟ 
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) الـنمل: ۹۳. وهـكذا 
َ
لوُن

َ
م
ْ
ـع
َ
ا ت
ّ
ـم
َ
 ع
ٍ
افـِل
َ
 بِـغ
َ
ـك
ّ
ب
َ
ـا ر
َ
م
َ
ـا و
َ َ
ôو
ُ
ف ِ

ْ
ö
َ
ت
َ
ـاتِـهِ ف
َ
مْ آي

ُ
Dيـ

ِ
ـيرُ
َ
ِ س
ّ
 الله
ُ
د
ْ
ـم
َ
ح

ْ

 ال
ِ
ـل
ُ
ق
َ
وتـكليف.قـال تـعالـى: (و

أثـبت الـعلم سـبق الـقرآن الـكرà والـسنة الـنبويـة فـي اgشـارة إلـى الـكائـنات الـدقـيقة، ومسـببات اLمـراض. وقـد قـدم 

اgســ[م للبشــريــة أيســر وأæــح الســبل فــي الــقضاء عــليها وحــمايــة اgنــسان ووقــايــته مــن أخــطارهــا، ورأى الــعلماء 

 
َ
ل
ِ
 أنُـز
َ
ي ِfّا 

َ
م

ْ

ـعِل

ْ

ـواْ ال
ُ
 أوُت
َ
ين ِfّى ا

َ

ـر
َ
ي
َ
بـأعـينهم صـدق وحـي اV لـرسـول اV صـلى اV عـليه وسـلم Hـقيقًا لـقولـه تـعالـى: (و

مِيدِ) سبأ: ٦.  
َ
ح

ْ

 ال
ِ
يز
ِ
ز
َ
ع

ْ

اطِ ال
َ

 صِر
َ

Lَِإ 
َ
دِي
ْ

َ
Y
َ
قّ و
َ
ح

ْ

 ال
َ
و
ُ
 ه
َ
ك
ّ
ب
ّ
 مِن ر

َ
ك
ْ
إِليَ

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ٤٢ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	اHقتصاد	اEسDمي	العاBية فهرس اUحتويات 2020	|	العدد	93	|	شباط	/	فبراير

لـقد غـطى الـطب الـوقـائـي فـي اgسـ[م شـمولـية فـي اiـوضـوع لـم يسـبقه فـيها أي كـتاب أو أي مـنهج بشـري، وغـطى 

جميع أوجه الطب الوقائي فاعتنى بصحة اLرواح، وبصحة اLجساد والبيئة.  

وتتمثل أبرز نواحي هذا اgعجاز في اLمور التالية:  

تشـريـع اgسـ[م لـلطهارة والـوضـوء والغسـل، حـيث يـقي اgنـسان مـن كـثير مـن اLمـراض واÄـراثـيم الـتي تنتشـر ۱.

على اiناطق اiكشوفة من جلد اgنسان. 

تشريع اiضمضة وا]ستنشاق áاي نظف الفم واLنف من اÄراثيم. ۲.

تشريع السواك للقضاء على اللوثة اÄرثومية التي تتكون بفم اgنسان. ۳.

اnث على نظافة البيئة. ٤.

النهي عن تلويث اiاء الراكد واستخدامه. ٥.

غسل اليد بعد ا]ستيقاظ من النوم مباشرة. ٦.

تغطية أواني الطعام والشراب للوقاية من اLوبئة واLمراض. ۷.

تقرير اgس[م لقاعدتي العزل واnجر الصحي. ۸.

كما شرع اgس[م الصوم للمسلم وفرضه عليه في أيام معينة وقد ثبتت فوائده الصحية ومنها: 

تقوية جهاز اiناعة. ۱.

الوقاية من السمنة. ۲.

يرفع معدل الصوديوم في اÄسم áا يؤدي إلى الوقاية من تكون حصيات الكلى. ۳.

fكن الصيام آليات الهضم وا]متصاص في اÄهاز الهضمي وملحقاته. ٤.

ينشط آليات ا]ستق[ب أو التمثيل الغذائي. ٥.

يحسن من خصوبة اiرأة والرجل على السواء. ٦.

يسـتفيد اÄـسم مـن الـعطش، إذ يـساعـده عـلى إمـداد اÄـسم بـالـطاقـة، وHسـå الـقدرة عـلى الـتعلم وتـقويـة ۷.

الذاكرة. 

تهدم اs[يا الضعيفة واiريضة. ۸.

التوصيات:  
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نـتوقـع أن تـكون نـتائـج هـذه اiـراجـعة مـفيدة لـ∑طـباء الـبيطريـå وعـلماء اLوبـئة ومحـللي ا@ـاطـر ومـنظمات الـصناعـة 

والـوكـا]ت اnـكومـية والـدولـية اiـعنية بـصحة اgنـسان وصـحة اnـيوان، وا≥ـموعـات اLخـرى الـتي تـتطلب نـظرة عـاiـية 

gنـشاء سـياسـات مسـتنيرة، وا]سـتثمارات، واسـتراتـيجيات تـخفيف ا@ـاطـر فـيما يـتعلق بـصحة اgنـسان. بـالـنظر إلـى 

أن مسـببات اLمـراض تـشكل عـائـقًا أسـاسـيًا أمـام حـياة إنـسانـية كـرfـة عـلى مسـتوى الـعالـم، فـإن مـراجـعتنا هـي خـطوة 

فـي بـناء صـورة أكـثر شـمولـية عـن مسـببات اLمـراض اiـتنوعـة عـند الـسكان فـي مـناطـق مـختلفة مـن الـعالـم؛ فـكورونـا 

اÄـديـد هـو أحـدث مـثال عـلى الـعواقـب الـوخـيمة الـتي قـد تـصيب البشـر الـذيـن يسـتهلكون اnـيوانـات الـبريـة اnـامـلة 

للفيروسات. 

والطب الوقائي في اgس[م يتسم باiصداقية واليسر والذاتية في التنفيذ وهو ] ينفصل عن باقي تعاليم اgس[م. 
ا+راجع: 

كـتاب: اgعـجاز فـي الـقرآن والـسنة، د. محـمد بـوربـاب وعـدد مـن دكـاتـرة الهـيئة الـعاiـية لـ√عـجاز فـي الـقرآن والـسنة وعـلى رأسـهم الـدكـتور عـبد اV اiـصلح ۱.
والدكتور زغلول النجار(طبعة ۲۰۱۳، ص: ۱٤۹) 

ابن قيم اÄوزية، الطب النبوي، اiكتبة الثقافية- بيروت.  ۲.

النسيمي (محمد ناظم) الطب النبوي والعلم اnديث، (۱٤۰٤ هـ)، ط ۱، الشركة اiتحدة للتوزيع. ۳.

أحمد جواد، اsنزير بå ميزان الشرع ومنظار العلم، ۱٤۰۷ هـ ط ۱، دار الس[م للطباعة والنشر- القاهرة. ٤.

عبد اnميد القضاة، تفوق الطب الوقائي في اgس[م، بحث مقدم للمؤ¨ر العاiي اLول ل√عجاز العلمي في القرآن والسنة- إس[م أباد- باكستان ۱٤۰۷ هـ. ٥.

د. جـورج. س. نـيلسون، عـبد اnـميد الـزنـدانـي، دروس مـن تـعالـيم رسـول اV صـلى اV عـليه وسـلم فـي الـوقـايـة مـن اLمـراض الـطفيلية، بـحث مـقدم لـلمؤ¨ـر الـعاiـي ٦.
اLول ل√عجاز العلمي في القرآن والسنة- إس[م أباد- باكستان ۱٤۰۷.  

عبد اÄواد الصاوي – إعجاز القرآن والسنة في الطب الوقائي والكائنات الدقيقة -مجلة اgعجاز العلمي العدد الثالث ۷.

الوقاية من انتشار اLمراض واLوبئة للدكتور عبد اÄواد الصاوي مجلة اgعجاز العلمي العدد الرابع. ۸.
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